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اللغة العربية الأم وتحديات تعليمها وتعلمها

ورقة عمل حول


أ. د. محمود السيد

أستاذ في جامعة دمشق

عضو مجمع اللغة العربية بدمشق 
نحاول في ورقة العمل هذه أن نتعرف أهمية اللغة الأم وبعض التحديات التي تواجهها في عمليتي تعليمها وتعلمها، على المستويين الداخلي والخارجي، لنقف أخيراً على بعض سبل الارتقاء وتطوير الواقع. وقد أخذنا اللغة العربية على أنها دراسة حالة.

أولاً: أهمية اللغة الأم 
غني عن البيان أن اللغة مفهوم منظومي شامل وواسع، لا يقتصر على اللغة المنطوق بها، بل يشمل إضافةً إليها اللغة المكتوبة والإشارات والإيماءات والتعبيرات التي تصاحب عادةً سلوك الكلام، بل يشمل جميع صور التعبير من تمثيل ونحت ورسم وموسيقا... الخ.

وإذا كانت اللغة هي وسيلة المرء للتحكم في بيئته لأنها أداة التفكير وثمرته، فإنها في الوقت نفسه هي الجسر الذي تعبر عليه الأجيال من الماضي إلى الحاضر ومن الحاضر إلى المستقبل، وتعمل على تمتين العلاقة بين أفراد المجموعة البشرية، لأنها مؤسسة اجتماعية وإنسانية ولا يتم اجتماع بشري بغير اللغة.
وفي عصرنا الحالي، عصر العلم والتقانة والمعلوماتية، أضحت اللغة هي الوجود ذاته، وأصبح هذا الوجود مرتبطاً بثقل الوجود اللغوي: على الشابكة "الإنترنت". وقديماً قال سقراط لجليسه: "تكلم حتى أراك". أما اليوم فالشعار هو: تَحاوَرْ عن بُعد حتى يراك الآخرون وتراهم، ومن ثم ترى ذاتك أنت وهي بعيدة عنك أو لصيقة القرب منك، في عصر بات فيه سؤال الهوية: من أنا؟ ومن نحن؟ مطروحاً بشدة على أوسع نطاق
 ومن هنا كانت اللغة الأم هي هوية المرء وهوية الأمة التي ينتسب إليها في الوقت نفسه، إنها رمز لكيانه وثقافته ودالة على المستوى الحضاري الذي بلغته أمته، وإنها القلعة الحصينة للذود عن الهوية ورمز الوحدة القومية، ولا يناظر جبروت اللغة إلا حنوها، فهي الأم التي ترعى كل ناطق بها وتحضنه بحنان، وكأنه طفلها الوحيد والأثير، تزهو وتنمو إن تمرد عليها شعراؤها، ولا تضيق ذرعاً بصرامة علمائها، وتغفر للعامة تجاوزها، ولا تحرم النخبة من تميزها على حد تعبير الباحث نبيل علي
.
ولما كانت الثقافة هي محور عملية التنمية في مجتمع المعرفة، فإن اللغة الأم هي محور منظومة الثقافة المتجذرة والأصيلة بلا منازع. ومن هنا كان تركيز القطبية الواحدة على فرض لغتها على العالم معارضةً التنوع الثقافي والتنوع اللغوي، ذلك لأنه إذا ما فقد أي شعب استعمال لغته الأم فإن ذلك سيؤدي إلى طمس ذاتيته الثقافية وفقدان هويته المميزة، وما أبلغ ما دعا إليه شاعر صقلية "أخبازيوبوتيتا"عندما يقول: "إن الشعوب يمكن أن تكبل بالسلاسل، وتسد أفواهها، وتشرد من بيوتها، وتظل مع ذلك غنية، فالشعب يفتقر ويستعبد عندما يسلب اللسان الذي تركه له الأجداد، وعندئذ يضيع إلى الأبد"
. 

وتجدر الإشارة إلى أن عدداً من فلاسفة الغرب ومفكريه قد أشار إلى أهمية اللغة الأم، فها هو ذا "هردر" الألماني يقول: "إن لغة الآباء والأجداد مخزن لكل ما للشعب من ذخائر الفكر والتقاليد والتاريخ والفلسفة والدين، وقلب الشعب ينبض في لغته، وروحه تكمن في لغة الآباء والأجداد"
.

وعندما سئل "بسمارك" عن أفظع الأحداث التي حدثت في القرن الثامن عشر أجاب: "إن المستعمرات الألمانية في شمال أمريكا اتخذت اللغة الإنكليزية لغة رسمية لها" وهو يعني أنه كان في شمال أمريكا جاليات ألمانية كبيرة، وعند حصول هذه المستعمرات على استقلالها اتخذت اللغة الإنكليزية لغة رسمية لها، وكان يأمل أن تتخذ هذه المستعمرات اللغة الأم "الألمانية" بدلاً من الإنكليزية كي يضمن ولاءها لألمانيا. وأثبت التاريخ صدق نظرة "بسمارك" ففي الحربين العالميتين الأولى والثانية كان ولاء الولايات المتحدة الأمريكية لإنكلترا على الرغم من كل خلاف بين أمريكا وإنجلترا، ومن مصادر هذا الولاء اللغة المشتركة التي تجمع بين الأمتيين، إذ إن لوحدة اللغة أبلغ الأثر في تقريب الفكر وتوحيد الرؤى.

ولقد أدركت الشعوب الحية انه لا وجود لها على خريطة العالم إلا بتمسكها بلغتها الأم والحفاظ على ذاتيتها الثقافية وهويتها المميزة. ونتذكر في هذا المجال نداء القائد الفيتنامي "هوشي مينه" لأبناء أمته إذ يقول: "لا انتصار لنا على العدو إلا بالعودة إلى لغتنا الأم وثقافتنا القومية"، ويتابع قائلاً: "حافظوا على صفاء اللغة الفيتنامية كما تحافظون على صفاء عيونكم، تجنبوا أن تستعملوا كلمة أجنبية في مكانٍ بإمكانكم أن تستعملوا فيه كلمة فيتنامية".

ولِمَ نذهب بعيداً في الإتيان بالشواهد على الدور الذي تضطلع به اللغة الأم، وها هو ذا الكيان الإسرائيلي أمامنا يقيم كيانه على إحياء اللغة العبرية، وهي لغة ميتة منذ ألفي سنة، فإذا هو يحييها ويعيدها إلى الحياة رمزاً لهويته.

ولما كانت اللغة هي الطالعَ الخاص الذي يميز شعباً عن غيره، كانت الأمارةَ على هوية هذا الشعب وتميزه عن بقية الشعوب، وهذا ما أشار إليه "René Maheu" وهو مدير سابق لمنظمة اليونسكو عندما يقول: "إن الأمة التي لا تؤمن بنفسها لا وجود لها، وذلك أنه لا يكفي أن يكون لهسا سفراء ورئيس دولة وموظفو جمارك... إلخ، فإذا لم يكن لشعبها طابع خاص به يعبر عن نفسه وخصائصه وميزاته وطرائقه الخاصة في الحياة فلا وجود له، واستقلاله استقلال سطحي لا يدوم. إن الطريقة الوحيدة لأي شعب من الشعوب لأن يعبر عن وجوده هي الثقافة والوعي بالطابع الخاص الذي يميزه عن غيره".

لأن الثقافة هي ذلك الطابع الذي يميز الأمة، واللغة هي محور الثقافة وقلبها وطابعها، كانت لغتنا العربية الفصيحة هي محط سهام المستعمرين على مر العصور، إذ أرادوا إبعادها عن أن تتبوأ مكانتها في الحياة، لأن التاريخ يعلمنا أنه ما وجدت أمة من الأمم إلا كانت لها لغتها الخاصة، وأن فقدانها لهذه اللغة يؤدي بها لا محالة إلى فقدان وعيها وذاتيتها، لأن المحتل يحرص دائماً على فصل ضحاياه عن ماضيهم بقطع وسيلة الاتصال التي هي صدى أسلافهم والقوة الطبيعية الحية لأمتهم، إذ إن اللغة المكتوبة هي الإسمنت الذي يضمن تماسك الوحدة الوطنية، وهي العروة الوثقى التي تربط بين الأحياء، وتصل بالأموات، ويكتب بها سجل الأمم.

ولغتنا الأم - العربية الفصيحة - هي مستودع لتراث أمتنا، وهي جسرها للعبور من الماضي إلى الحاضر، ومن الحاضر إلى المستقبل، فهي الخيط الذي ينقل تراث الآباء والأجداد إلى الأبناء والأحفاد، إذ بطريق اللغة يتعرف الأبناء والأحفاد ما خلفه لهم الآباء والأجداد في مختلف ميادين المعرفة، فيزداد الناشئ العربي اعتزازاً بحضارة أمته وتقديراً لأسلافه، وتكون معرفته لماضي أمته عامل حَفْزٍ له إلى الأمام، إذ عندما يعرف ما أسهمت به أمته في إغناء الحضارة الإنسانية وخاصة في الميادين العلمية، يدفعه ذلك إلى وصل الحاضر بالماضي والاستمرار في إعلاء صرح تلك الحضارة بحثاً وإنتاجاً وإبداعاً.
ولغتنا العربية الفصيحة هي اللغة الأم التي وجدت بين العرب في مواضي الحقب بطريق القرآن الكريم، إذ لولا ذلك الكتاب العربي المبين الذي نزل به الروح الأمين على قلب الرسول العربي الكريم (ص) آية لنبوته وتأييداً لدعوته ودستوراً لأمته لبقي العرب بدداً متفرقين، وما تزال هذه اللغة هي الرابطة التي تجمع بين أبناء الأمة فكراً ونزوعاً وآمالاً، تاريخاً وحاضراً ومستقبلاً.

ثانياً: بعض تحديات تعليم اللغة العربية الأم وتعلمها

ثمة تحديات يواجهها تعليم اللغة العربية الأم وتعلمها، بعضها يتعلق بالعملية التعليمية التعلميةة في داخل المدارس والمعاهد والجامعات، وبعضها يتعلق بالبيئة الخارجية وبطبيعة العصر الذي نحيا تحت ظلاله وفبما يأتي بيان ببعض من هذه التحديات عاى الصعيدين الداخلي والخارجي.

.1 بعض التحديات الخارجية

من التحديات التي يواجهها تعليم اللغة العربية الأم على المستوى الداخلي المتعلق بالعملية التعليمية التعلمية في داخل المدارس ضبابية الأهداف في أذهان القائمين على تعليم اللغة وتعلمها، ومحتوى المناهج التي يتفاعل معها المتعلمون، وطرائق تعليم اللغة وتعلمها، واللغة المستعملة في هذه العملية. 

أ. ضبابية الأهداف في أذهان القائمين على تعليم اللغة وتعلمها: إن تمثل الأهداف في أذهان القائمين على تعليم اللغة وتعلمها يساعد أيما مساعدة على تحقيق الأهداف المرسومة لاكتساب اللغة، وذلك لأن الوضوح يؤدي إلى الوضوح، على حين أن التشويش يؤدي إلى الضياع والتخبط، فإذا كان معلم اللغة لا يتمثل الأهداف المرسومة للمادة التي يقوم بتعليمها أَثَّر ذلك سلباً في المحتوى وطريقة التدريس وأساليب التقويم، إذ إن العملية التعليمية التعلمية منظومة متكاملة "System" تبدأ بالأهداف وتنتهي بالتقويم مروراً بالمحتوى والأساليب والتقنيات والمناشط والفعاليات وأي خلل في أي مكون من مكونات هذه المنظومة يؤثر في سائر المكونات الأخرى. وعلى معلم اللغة أن تكون هذه الأهداف التي يرمي إلى تحقيقها واضحة وجلية في كل مهارة من المهارات اللغوية الأربع "المحادثة والاستماع والقراءة والكتابة". وثمة مهارات فرعية في كل مهارة من هذه المهارات، فمهارات الاستماع على سبيل المثال تتمثل في إدراك هدف المتحدث، ومعاني الكلمات، وفهم الفكر، وإدراك العلاقات بينها، وتنظيمها وتبويبها وتلخيصها واصطفاء المعلومات، وتحليل الكلام والحكم عليه. ومهارات القراءة تتمثل في تُّعرُّف الحروف والكلمات والنطق بها صحيحة، والسرعة في القراءة وثروة المفردات، وفهم المعاني القريبة "ما بين السطور"، والمعاني البعيدة ما وراء السطور، والمغزى ونقد المقروء والحكم عليه، وتوظيف ما تَمَّ اكتسابه من القراءة في مواقف الحياة. 

ب. قصور محتوى المناهج: إن كثيراً من النصوص التي تتضمنها المناهج لا صلة بينها وبين الحياة النابضة الزاخرة من جهة، ولا صلة بينها وبين عقل المتعلم وشعوره وعاطفته من جهة أخرى، وهذا ما يجعل المتعلمين يهربون من لغة هذه النصوص بطريق غير مباشر إلى لغتهم التي تخدم حاجاتهم خدمة مباشرة، ما دامت معبرة وسريعة، بدل أن تستبد بهم لغة صارمة تسد عليهم مسالك الحياة فلا تنطلق بهم ولا تدعهم ينطلقون. ثم إن المماحكات والتأويلات في المادة اللغوية النحوية التي تدرس في مدارسنا تعد سبباً من أسباب نفور الناشئة من اللغة. ولأن المادة اللغوية غير ملائمة لمراحل النمو العقلي ولا تَسُدُّ حاجات المتعلمين واهتمامهم ولا تراعي ميولهم ورغباتهم، أحجموا عن الإقبال عليها وعزفت نفوسهم عنها بسبب عدم الاستثارة لدافعيتهم.

ومن هنا كانت عملية اختيار محتوى المناهج اللغوية من الأهمية بمكان، إذ لا بد أن تجري هذه العملية في ضوء دراسات علمية لميول المتعلمين واهتمامهم ورغباتهم ورصيدهم اللغوي من ألفاظ وتراكب وأنماط لغوية، تعزيزاً للميول الإيجابية وتوجيهاً للميول المنحرفة، وغرساً لميول جديدة في ضوء ما يتفاعلون معه من نصوص لغوية شائقة ومستمدة من حياتهم الوظيفية النابضة وذات النفع الاجتماعي، على أن تجري عملية اختيار المحتوى في ضوء مبدأ الشيوع والتواتر والنفعية الاجتماعية.
ج. تخّلف طرائق تعليم اللغة وتعلمها: إن لطريقة تعليم اللغة الأهمية الكبرى في تشويق المتعلمين وجذبهم إلى المادة واستساغتهم لها، ومن ثم تمثلها واستيعابها واستعمالها في مواقف الحياة. والمعلم لا يعلم بمادته فحسب وإنما بطريقته وأسلوبه وشخصيته وعلاقاته بناشئته وما يضربه لهم من مثل أعلى وقدوة حسنة. والمعلم الذي يقولب نفسه في طريقة واحدة يلتزمها في دروسه كافة، هو معلم محكوم عليه بالإخفاق، ذلك لأن الطريقة لا تصنع المعلم، وإنما هو الذي يبتكرها ويستعملها ويكيِّفها وفق الأجواء والمستويات التي يتفاعل معها، ولا شيء يعمل على تحنيط المعلم وتجميده وشل قواه مثل إلزامه باتباع طريقة معينة على أنها هي المثلى والفضلى، إذ لا يمكن الحكم على فعالية أي طريقة إلا بالتجربة العلمية المنضبطة،لذا كان التعصب لأي أسلوب تعليمي والتحيز له من غير القيام بأي تجربة تثبت فعاليته أمراً بعيداً عن الموضوعية والأسلوب العلمي.
 

ومن الملاحظ أن طرائق تعليم لغتنا وتعلمها لا تعمل على تكوين المهارات اللغوية لدى المتعلمين، بسبب غلبة الطرائق الإلقائية التلقينية، في الوقت الذي نرى فيه أن اكتساب المهارة اللغويه يحتاج إلى: 

أ. الممارسة والتكرار على أن تجري الممارسة بصورة طبيعية وفي مواقف حياتية متنوعة، وعلى ألا يكون التكرار آلياً ببغائياً، بل مبنّياً على الفهم.

ب. الفهم وإدراك العلاقات والنتائج: إذ من دون الفهم تغدو المهارة آلية لا تعين صاحبها على مواجهة المواقف الجديدة وحسن التصرف فيها.

ج. القدوة الحسنة: على أن يكون المعلمون قدوة حسنة أمام متعلميهم في ممارسة اللغة بصورة سليمة وصحيحة.

د. التشجيع: ذلك لأن التشجيع والتعزيز يؤديان إلى تقدم ملموس في اكتساب المهارة اللغوية

هـ. التوجيه: على أن يُبصِّر المتعلم في أثناء ممارسة الأداء اللغوي بأخطائه ليتجنبها، وعلى أن يكون هذا التوجيه مقترناً باللين والمحبة والحنان.

ومن القصور في طرائق تعليم لغتنا الأم:

أ. عدم التدرج في تقديم المهارات اللغوية، إذ إن المحادثة ينبغي لها أن تسبق القراءة والكتابة من الرصيد اللغوي الذي تم التدرب عليه في المحادثة.

ب. تقديم المصطلحات النحوية في المراحل المبكرة من تعليم اللغة، وهذا ما يؤدي إلى النفور من اللغة.
ج. غياب التركيز على الأنماط اللغوية والبنى اللغوية في المراحل المبكرة، بحيث يكتسبها المتعلم اكتساباً عفوياً من غير الدخول في المصطلحات النحوية، على أن تعرض هذه المصطلحات في المراحل التالية.
د. البدء بتعليم القراءة من دون المرور بمرحلة الاستعداد لها، إذ إن مراحل تدريس القراءة خَمسٌ، تبدأ من مرحلة الرياض وتمتد حتى نهاية المرحلة الثانوية وهي:
- الاستعداد للقراءة في البيت وفي الرياض من مثل مهارة تمييز المسموع ومهارة التمييز البصري، والمهارات البصرية الحركية...
- البدء في تعليم القراءة، وتجري غالباً في الصف الأول من مرحلة التعليم الأساسي.

- التوسع في القراءة وتمتد من الصف الثاني إلى السادس.

- مرحلة توسيع الخبرات وزيادة القدرات والكفايات وتمتد حتى نهاية الصف التاسع.

- مرحلة تهذيب العادات والأذواق والميول في المرحلة الثانوية. 

بيد أنه لا توجد حواجز بين مرحلة وأخرى، إذ يمكن للمعلم أن يبدأ بتعليم القراءة للطفل وهو في الروضة إذا كانت قدراته تسمح بذلك، وكان الدافع متوفراً لديه، ولكن الخطورة تحدث إذا أُكره على تعلم القراءة وهو غير مستعد لها.
ومن هنا نُظر إلى هذه المراحل في الأعم الأغلب على أنها ليست مراحل جامدة.

هـ. عدم الانطلاق من لغة المتعلمين، وهذا يتنافى مع المبدأ التربوي في الانتقال من السهل إلى الصعب، إذ إن الانطلاق من لغة المتعلمين وخبراتهم بعد إسباغ الفصحى على لغة المتعلمين يساعد كثيراً على اكتساب اللغة، ولا يحسُّ المتعلمون بالصعوبة في الانتقال من العامية إلى الفصيحة.

و. الإخفاق في غرس الشغف بالقراءة ومحبتها في نفوس المتعلمين، ومرد هذا الإخفاق إلى عدة أسباب منها ما يتعلق بالمادة المقروءة ومنها ما يتعلق بطريقة التدريس، ومنها ما يتعلق بعدم توفر القدوة الحسنة من المعلمين والأهل... إلخ.

ز. الإخفاق في اكتساب المتعلمين مهارات التعلم الذاتي والاعتماد على أنفسهم في مواصلة التعلم، والإحساس بالمتعة في الحصول على المعلومة.

ح. الفقر في استخدام التقنيات الحديثة والوسائل المعينة، على أهميتها في تقريب المفاهيم، وتوفير الحيوية والنشاط في أجواء العملية التعليمية التعلمية.

ط. قلة المناشط اللغوية التي يمارسها المتعلمون إن في داخل الصفوف أو في داخل المدرسة من كتابة اللافتات والإعلانات والكتابة في الصحف المدرسية والمجلات والانتساب إلى فرقة التمثيل وممارسة النشاط في الإذاعة المدرسية والمنتديات الأدبية والمناظرات....إلخ أو في خارج المدرسة.

ي. الاقتصار في الأعلم الأغلب في تقويم التحصيل اللغوي على المستوى الأول من مستويات المعرفة متمثلاً في الحفظ والتذكر، والإغفال في الغالب لبقية المستويات المتمثلة في الفهم والربط والتحليل والتركيب والنقد والتفاعل والتوظيف.

ك. الإخفاق في تكوين وحدة اللغة في أثناء تعليم المهارات اللغوية، إذ إن القواعد النحوية ليست هدفاً في حدّ ذاتها، وإنما هي وسيلة لتقويم القلم واللسان من الاعوجاج والزلل، وقواعد الأملاء هي وسيلة لتقويم القلم من الخطأ في الكتابة، والقراءة والنصوص وسيلة لتزويد المتعلم بالثروة اللفظية والقوالب اللغوية والمعاني والصور والأخيلة، ليستعملها في تعبيره الشفهي والتحريري. وعندما تتحول الوسيلة إلى هدف وغاية، يغيب الهدف المرجو من تعليم اللغة وتعلمها.

د. غلبة العامّية على اللغة المستعملة في تعليم اللغة وتعلمها: سبقت الإشارة إلى أن توفر القدوة الحسنة من المعلمين يساعد على تكوين المهارة اللغوية لدى المتعلمين، ومن الملاحظ أن لغة المعلمين في الأعم الأغلب ليست باللغة المثال في صحتها وسلامتها وخلوها من الأخطاء، كما أن المعلمين يستعملون العامية في شرح دروسهم، ولا يقتصر ذلك الاستعمال على معلمي المواد الأخرى غير العربية، وإنما جاوزه إلى معلمي اللغة أنفسهم. وهذا ما لا نلاحظه في تعليم اللغات الحية عند الأمم الأخرى، فمعلم الرياضيات تحمر وجنتاه ويتطاير الشرر من عينيه عندما يخطىء الطالب في أثناء حل المسألة الرياضية خطأ لغوياً، ويقول له: إن خطأك يا بني في لغتك أدهى وأمر من خطئك في حل المسألة الرياضية، كما يشير إلى ذلك المربي Pierre Clarac في كتابه"
  L'enseignement du français ثم إن المجلس القومي لمدرسي اللغة الإنجليزية أصدر قراراً مفاده أن على كل من يود أن يكون معلماً أن يكون معلماً للغة الأم أولاً. 

ومن الملاخظ على نطاق الساحة العربية أن المتعلمين عندما يعبرون عن رغباتهم وميولهم واهتمامهم يستعملون العامية في الأعم الأغلب. ولايعمل معلموهم على تشذيب لغتهم وإسباغ ثوب الفصيحة عليها في الأعم والأغلب. ولقد أشرنا من قبل إلى أن التوجيه عامل مهم في إكساب المتعلمين المهارة اللغوية.

.2 من التحديات الخارجية

أ. البيئة الملوثة لغوياً: لما كان المتعلم يتفاعل مع بيئته ويكتسب الخبرات نتيجة هذا التفاعل (إذ إن الخبرة هي ثمرة التفاعل بين المرء وبيئته اللغوية التي يحتك بها المتعلم) وَجَبَ أن تتسم بالنقاء والصفاء حتى يكتسب المتعلم الخبرة اللغوية النقية والصحيحة والسليمة. ولهذا كان أجدادنا القدماء يرسلون صغارهم إلى نجد في وسط الجزيرة العربية حتى يستمعوا إلى اللغة النقية، ويمتصوا السلامة من هذه البيئة البعيدة عن التلوث اللغوي.

أما لغة البيئة التي يتفاعل معها ناشئتنا حالياً فهي أبعد ما تكون عن السلامة والنقاء، فها هي ذي العامية والكلمات الأجنبية من الخادمات والأهل أحياناَ تسود في البيت والشارع، كما أن العامية تنتشر في المسلسلات التَّلْفَزِية وفي العروض المسرحية وفي اللافتات والإعلانات وفي الساحات العامة وعلى المَحَالّ التجارية إضافةً إلى الكلمات الأجنبية، ونادراً ما يستمع الناشىء إلى اللغة السليمة التي تعد تعزيزاً للغة التي يكتسبها في أجواء المدرسة، هذا إذا افترضناأن ما يكتسبه الطفل في أجواء المدرسة سليم، وهو غير ذلك كما سبقت الإشارة. 

ب. الجانب المظلم من العولمة: إذا كان للعولمة جانب مضيء يتمثل في انفتاح المجتمعات بعضها على بعض وفي التبادل الثقافي وتحول العالم إلى قرية كونية واحدة، فإن لها جانباً مظلماً يتمثل في هيمنة الأقوياء على الضعفاء هيمنة اقتصادية وسياسية وثقافية، إذ إن ثقافة الأقوياء هي التي تجتاح العالم وتؤثر في ثقافات الشعوب وذاتيتها الثقافية، وفي لغاتها فتعمل على خلخلة الانتماء إلى اللغة الأم، وتصاب هذه المجتمعات أمام الثقافات القوية الغازية بالانبهار وتقويض أركان التماسك الاجتماعي، وتنمية الفردية، وضعف الولاء للمجتمع، وإضعاف الانتماء إلى تراث الأمة، واللغة هي مستودع ذلك التراث، إضافةً إلى توسيع قاعدة الاغتراب والإحساس بعقدة التصاغر تجاه الثقافة الأجنبية.

وتحاول العولمة ابتعاث كل القيم السلبية التي تفتت بنية المجتمع، ووأد كل القيم الإيجابية التي تعمل على تقدم المجتمع وارتقائه، ولما كانت اللغة الأم العربية الفصيحة، توحد بين أبناء الأمة العربية الواحدة، وفي وحدة العرب قوة لهم، كان لا بد للعولمة من أن تعمل على تفتيت هذا الرابط،وذلك باعتماد العامية لأنها عامل تفريق من جهة، ووصم العربية بالتخلف وعدم مواكبة روح العصر، عصر العلم والتقانة من جهة أخرى، واعتماد اللغة الإنكليزية لغة تعليم في المعاهد والجامعات وحتى في مدارس التعليم الأساسي وفي مواد العلوم الإنسانية في بعض الدول من جهة ثالثة، وخلخة الانتماء إلى اللغة والاعتزاز بها في المنتديات والمحافل الدولية وحتى على أرض الأمة العربية، فباتت واجهات المَحالِّ التجارية واللافتات والإعلانات تكتب بالأجنبية، وغدا التدريس في بعض جامعات وطننا العربي بالإنجليزية في الوقت الذي كان فيه الأمريكان في الجامعة الأمريكية في بيروت إبان افتتاحها يدرِّسون باللغة العربية!

فإذا أضفنا إلى ذلك كله القصور في إنتاج برامج بالعربية مخصصة للأطفال على أن تكون بديلاً من البرامج والأفلام الأجنبية، وإذا أضفنا أيضاً سيرورة قيم الاستهلاك التي تدعو إليها الثقافة الغازية بأساليب شائقة، وذلك على حساب قيم المجتمع وثقافته، أدركنا الحجم الكبير للتحديات التي تتعرض لها ثقافتنا القومية ولغتها العربية في ظلال العولمة.

ج. المعلوماتية والشابكة "الإنترنت": غني عن البيان أن العصر الذي نحيا تحت ظلاله إنما هو عصر العلم والتقانة "التكنولوجيا" والمعلوماتية، وفيه يجري غزو الفضاء واقتحام المحيطات واستعمال الإلكترونيات وسرعة الاتصال والانتقال، وظهور أنماط جديدة من الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية. ومفتاح الحضارة الحديثة التعدد والتنوع والمرونة والقدرة على التركيب. والعقل البشري هو العنصر الحاكم في ثورة المعلوماتية والإلكترونية والإنترنت بعد أن كان البخار ورأس المال حاكمين للثورة الصناعية الأولى، وبعد أن كانت الطاقة والإدارة الحديثة حاكمين للثورة الصناعية الثانية.

ومجتمعنا العربي هو من ضمن المجتمعات الجائعة للمعلومات والبرمجة، وثمة فجوة رقمية بينه وبين المجتمعات المعرفية، ويعاني بكل وضوح الضعف في هياكله الأساسية لتقنية المعلومات. ويتجلى هذا الضعف في شبكات الاتصال ونظم التقييس والعمالة المدربة والقواميس والموسوعات...إلخ

ومن التحديات التي تواجهها اللغة العربية في ميدان المعلوماتية واستعمالها على الشابكة "الإنترنت" تعدد مواصفات محارفها، إذ إن اللغة العربية تأتي في المرتبة الخامسة في العالم من حيث عدد المتكلمين الأصليين والثانويين، فهي تجيء قبل الفرنسية والألمانية واليابانية والإيطالية، ومع ذلك فقد اعتمدت مواصفات محارف هذه اللغات، وفرضت رسمياً ولم يتحقق ذلك عربياً. وهذه الحال هي نفسها في كل المواصفات الأخرى لاستعمال اللغة العربية في جميع التطبيقات المكتوبة والمحكية
.

وإن تعدد المواصفات يؤدي إلى إشكالات في الشابكة " الإنترنت" وفي البحث في قواعد المعطيات وفي الإعلام، ويسبب العديد من الإشكالات في مجالات تعرف الحروف العربية، ولدى المدقق الأملائي، والمدقق الصرفي، والمدقق النحوي، وفي التحليل والتركيب، وتوليد النص الآلي، والترجمة بين اللغات، وتعرف الكلام وتركيبه، والفهم الآلي للنص. 

ثالثاً: بعض سبل الارتقاء

ثمة سبل متعددة للارتقاء بواقع تعليم اللغة العربية وتعلمها، ولايمكن أن يتحقق النجاح إلا إذا نظر إليها نظرة شمولية متكاملة في ضوء منحى النظم، ذلك لأن كلاً منها يؤثر في غيره ويتأثر به، ومن هذه السبل: 

أ. تعزيز الانتماء: إن غرس الانتماء إلى الأمة العربية ولغتها الشريفة ذات العمق الحضاري في نفوس الجيل، تخليصاً له من عقدة التصاغر تجاه اللغات الأجنبية وخاصة الإنكليزية، لا بد من أخذه بالحسبان في مناحي الحياة كافة، حفاظاً على ذاتيتنا الثقافية وعنوان شخصيتنا وهويتنا. إلا أن ذلك لا ينفي الانفتاح على الثقافات الأخرى في جو من العقلنة لأن الحفاظ على الهوية لا يعني الجمود، كما لا يعني التنازل، بل هو عملية تتيح للمجتمع أن يتطور دون أن يفقد هويته الأصلية، وأن يقبل التغير دون أن يغترب فيه، في تفاعل بناء بين الأصالة والمعاصرة.

ب. العمل الجاد على تنقية البيئة من التلوث اللغوي: إن كان ذلك في المدارس بطريقة التزام الفصيحة وانتشارها على الألسنة والأقلام لدى المعلمين في مختلف تخصصاتهم ولدى المتعلمين في مختلف المناشط، وإن كان ذلك خارج جدران المدارس في وسائل الإعلام إذاعة وتلفزة وصحافة وإعلانات ولافتات....إلخ

ومن الأهمية بمكان مراقبة اللافتات والكتابات على واجهات المحال التجارية، والحرص والدقة والسلامة في كل ما تقع عليه العين أو ما تستمع إليه الأذن. ومما يساعد على تنفيذ هذا الجانب وجود قانون لحماية اللغة اتعربية بغية مساءلة المتفلتين ممن فتر لديهم الانتماء، وضعف لديهم الالتزام.

ج. إعادة النظر في برامج إعداد المعلمين اختياراً وتأهيلاً وتدريباً: بغية جذب العناصر الكفِيَّة إلى التدريس بطريق الحوافز المادية والمعنوية.

والتركيز على الإعداد الوظيفي على المستوى الجامعي للمعلمين كافة، بدءاً من رياض الأطفال وانتهاء بالثانوي، بحيث لاتجور المواد التربوية والثقافية على مواد التخصص من جهة، وعلى أن يكون التركيز على الأمور الوظيفية التي يحتاج إليها الطالب المعلم في مهنته بعد التخرج، وأن تقام دورات تدريبية لمعلمي المواد كافةً لتذكيرهم بأساليب قواعد لغتهم حتى يكونوا قدوة أمام متعلميهم في استعمال اللغة السليمة، ويكونوا عوناً لمعلمي اللغة في أداء مهمتهم التعليمية.

د. تطوير طرائق تعليم اللغة العربية وتعلمها على أن يُركَّز على:

- تمثل الأهداف المرسومة لتعليم اللغة عامةً، وفي كل مهارة من المهارات اللغوية خاصة.

- التدرج في تقديم المهارات اللغوية.

- العمل على تكوين المهارات اللغوية لدى المتعلمين بطريق الممارسة والتكرار، على أن تكون الممارسة مبنية على الفهم.

- اعتماد التعزيز الإيجابي في العملية التعليمية التعلمية.

- الإكثار من المناشط اللغوية التي يمارسها المتعلمون في داخل المدرسة وفي خارجها.
- إغناء البيئة التعليمية بالمثيرات والتقنيات والوسائل المعينة.

- اعتماد التعلم الذاتي مبدأ لضمان التعلم المستمر مدى الحياة.

- وجوب كون المعلمين قدوة أمام المتعلمين في محبة القراءة وغرس الشغف بها في نفوسهم.

- استعمال اللغة البسيطة والسهلة في رياض الأطفال، وتدريب الأطفال على استعمال البنى اللغوية استعمالاً عفوياً. 
- الانطلاق من لغة المتعلمين وخبراتهم في العملية التعليمية التعلمية، بغية ردم الهوة العامية والفصيحة.

- العمل على تحقيق التكامل بين المهارات اللغوية.

- تنويع الطرائق والأساليب في ضوء الأجواء والأوساط التي يتفاعل معها المعلمون على أن تحظى الطرائق التفاعلية والتنقيبية بالأهمية.

- تنويع أساليب التقويم على ألا تقتصر على أسئلة التعرف.

- بناء المناهج اللغوية على مبدأ الشيوع والتواتر والمنحى الوظيفي، والابتعاد عن المماحكات والتأويلات والاستثناءات في تعليم اللغة.

هـ. التركيز على البرامج التربوية اللغوية على الشابكة "الإنترنت": إذا كنا نشكو قلة البرامج التربوية اللغوية على الشابكة "الإنترنت" فإن ما يجيء في سلم الأولويات أن تنجز برامج على النحو الآتي:

- برامج تعليم اللغة العربية وتعلمها لأطفالها.
- برامج تعليم اللغة العربية للمهاجرين من أبنائها وأطفالهم.

- برامج تعليم اللغة العربية لغير أبنائها من الدول الإسلامية وغيرها.

- برامج التعلم الذاتي.

- برامج تأهيل للمعلمين وتدريبهم.

- برامج تركز على أساسيات قواعد اللغة مصطلحاً وتطبيقاً.

- الترجمة الآلية.

و. استثمار الحواسيب في المشروعات الآتية:

- مشروع الذخيرة اللغوية.

- مشروع المعجم التاريخي.

- مشروع معجم التعابير الاصطلاحية.

- مشروع معجم المفاهيم.

- مشروع معجم البنى اللغوية.
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